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الملخّص
رة ــة الأسـي في حمايـج القرآنـالمنه

"ـةوعيـة موضـدراس" 

ورـد الضمـان أحمـا راكـرب
2011جامعـة مؤتة، 

، لقرآنية المتعلّقة بحماية الأسـرة تهدف هذه الدراسة إلى استقراء النصوص ا
: ، وذلك بتقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة مراحلاستها دراسةً تحليلية وموضوعيةودر

حـال  ن مـن الأسـرة   موقف القـرآ التكوين، وحمايتها بعد التكوين، وحمايتها قبل
.انهيارها

اه مـن تشـريعات   ، بما احتولاًوقد بينت أن القرآن الكريم يعد منهجاً متكام
، وفي هذا كفايةً للأمة المسلمة عما جاءت به النظريات الوضعية وتوجيهات للأسرة

عتريها الكثير مـن الخلـل   وهي في الواقع يحماية الأسرة،والتي تدعي أنّها تهدف ل
.نقصانوال

سـيداو  في الفصل الأخير من هذه الدراسـة اتفاقيـة   اختارت، ولإثبات ذلك
بتسليط الضوء على ما فيها من نصوص متعلّقة ، وقامتأنموذجاً للنظريات الوضعية

، عـدم صـلاحيتها  دراستها ومقارنتها بنصوص القـرآن بالأسرة، وثبت من خلال
.وتناقضها مع الفطرة والواقع

، وإن هـذا  الله ونواهيه في كتابه الكريممسلمٍ الالتزام بأوامر افيتعين على كلّ
. حماية الفرد والأسرة والمجتمعلكفيلٌ ب
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Abstract

Quranic approach to the protection of the family
"Objective examination"

Roba Rakan Ahmad Aldmour

Mutah Universt, 2011

The aim of this study was to extrapolate Qur'an texts on the
protection of the family, by studying it analytically and objectively, and by
dividing the subject into three phases: the protection by the configuration ,
and protection after the configuration, and position of the Qur'an if the
family breakdown .

The study have shown that the Qur'an is an integrated approach,
including legislation and overwhelmed by the directives of the family.

And this is enough for Muslim nation rather than the human theories,
which claims that it aims to protect the family, which are in fact undergo a
lot of bugs and decreases.

To prove this, I chose in the last chapter of this study CEDAW
convention  for theories of situation, and shed some light on what the texts
related to the family, and it was  proved that they aren't valid  and contrast
with the common  sense and reality Qur'an, not their validity and to conflict
with common sense and reality.

Every Muslim must abide the orders and prohibitions of Allah in the
Holy Qur'an, and that this can protect the individual, family and society.
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:المقدمة
. الحمد الله، ثم الحمد الله، ثم الحمد الله

، والحمد الله علـى  الحمد الله على نعمة الإسلام، والحمد الله على هدي القرآن
التسـليم علـى   ، وأفضل الصلاة وأتمتعد ولا تحصى في الليل والنهارآلائه التي لا

ا والآخرة، خير من صـلى وصـام   ، قدوتنا وقائدنا وقرة عيننا في الدنيلعدنانالنبي 
لصحابة الأبرار وآل بيته ، خير من دعا إلى االله على بصيرة هو ومن معه من اوقام

.يا خير الأكرمين وأجود الأجودين، وعنّا معهم بكرمك وجودكالأطهار
:أما بعد

، العيش في ظلال آيات كتابـه العظـيم  لي ، أن رزقني كان من فضل االله ع
، )42فصلت،(}من خَلْفه تَنزِيلٌ من حكيمٍ حميدباطلُ من بينِ يديه ولايأْتيه الْلا{الذي 

ويا لها من دقائق غالية تلك التي تجمع الإنسان بكلام رب العزة ، فكم من مرة لهج 
، فمـا أجمـل أن   الحمد الله على نعمة الإسلام: تأمل كتاب االله بقوليساني وأنا أبها ل

، وقد استعنت برحلتي تلك بما ذكـره  مرةً الله ومع االله وفي سبيل االلهتكون أوقاتنا عا
، سواء من أهل لخلف جزاهم االله عنّا خير الجزاءعلماؤنا الأفاضل من أهل السلف وا

.لوم والمعارف بحسب ما يقتضيه المقامالتفسير أم الحديث أم غيره من أنواع الع
ي يخاطب الواقع ، الذاالله علي أن يسر لي هذا الموضوعوكان من تمام نعمة 

، و ي اللبنة الأولى في بناء المجتمـع ، فالأسرة هلمصلحين من اويشغل بال الكثير 
.هذه اللبنة يستمد المجتمع قوتهمن قوة

عود لجذوره ، يتمع من قوة أو ضعفذا في أي مجفجميع ما نراه في يومنا ه
صمام الأمان للمجتمع وسياج حمايتـه وتقدمـه   ؛ فالأسرةُ هيالأولى، وهي الأسرة

.ورقية
تشكل دستوراً ة، فقد جاءت آيات القرآن الكريمونظراً لما لها من هذه الأهمي ،

ة قبل تكوينها وبعدهلحمايتها من الأخطار الداخليعـد أن  ، بـل وحتـى ب  ة والخارجي
.عرى هذه الأسرةتنفصم

، بدسـاتير  وفي ظلّ هذا الدستور العظيم، تخرج علينا المنظمـات الدوليـة  
، ونرى بعضاً من أبناء عي حماية هذه الأسرة من الانهيارأرضية وقوانين وضعية تد
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ها تي ما تلبث فترةً إلا ويقوم واضـعو المسلمين يلهثون ركضاً وراء تلك القوانين ال
، ومـن  ى بعض موادها، ولا غرابة في ذلك، فما هم إلا بشـر عديلات علبإجراء ت

.أن يعتريهم النقص والخلل والخطأخصائص البشر
لا نقصان فهـي مـن وضـع رب    أما تلك الأنوار القرآنية فلا ينتابها خطأٌ و

، ا دستوراً شاملاً ومنهجـاً كـاملاً  أفلا من عودة لها لنستقي من معين نبعه،الأرباب
؟؟ والتي تمثّلت في قولـه  لٌ بأن يعيد هذه الأمة إلى مكانتها الصحيحة بين الأممكفي

كُنتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِـالْمعروف وتَنْهـون عـنِ الْمنكَـرِ     {: تعالى
ن وأَكْثَـرهم  هـم مـنْهم الْمؤْمنُـو   وتُؤْمنُون بِاللّه ولَو آمن أَهلُ الْكتَابِ لَكَان خَيراً لَّ

قُون110،آل عمران(}الْفَاس.(
:أسباب اختيار الدراسة

تسليط الضوء على الآيات القرآنية التي بينت لنا المنهج القرآني في حمايـة  .1
.سرةالأ

ما قبل التكـوين  : في حماية الأسرة في جميع مراحلهاتتبع المنهج القرآني .2
.اتكوين وفي مرحلة انهيارهوما بعد ال

إبراز عظمة التشريعات  القرآنية وإعجازها وتسليط الضوء عليها ، وتقديمها .3
.تجاه القرآنناواجباتأهمللانساية وهذا من 

العناية بأبرز موضوعات القرآن الكريم الاجتماعية، وإظهار ما فيهـا مـن   .4
.جوانب تهم الفرد والأسرة والمجتمع

.، خاصةً في مجال التفسيرعلمائنا السابقين الإفادة من جهود.5
اتخاذ نموذج لإحدى النظريات الوضعية ووضعه تحت المجهـر، ومقارنتـه   .6

.بنصوص القرآن
:أهمية الدراسة

وتبرز أهمية هذه الدراسة كونها دراسة موضوعية لإحدى المواضيع التـي  
ةتفرأسـميته ذه الدراسة ل، فتأتي هق ذكرها في القرآن في مواضع عد تنظمها بعقد:

زعم أنني استطعت حصر جميع الآيات، فهي ، ولا أالمنهج القرآني في حماية الأسرة
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ت الموضوعات التي من خلالها يشـكل  ر، وإنّما ما حرصت عليه هو أنني ذككثيرة
.منهجاً متكاملاً في حماية الأسرةالقرآن الكريم 

: مشكلة الدراسة
:الأسئلة التاليةهذه الدراسة عن ستجيب

؟هج الأسريما أبرز الخصائص القرآنية لبناء المن.1
أن تحمي الأسـرة قبـل وبعـد    ما العوامل التي ذكرها القرآن والتي من شأنها .2

؟تكوينها
؟القرآن الكريم في حماية المجتمعما دور.3
حياة الأسرية إلى مرحلـة  ما المراحل التي ذكرها القرآن الكريم عندما تصل ال.4

؟هيارالان
؟اخلية والخارجية المحدقة بالأسرةكيف عالج القرآن الكريم الأخطار الد.5
6.؟ة في أحكامها نصوص القرآن الكريمهل خالفت النظريات الوضعي

: الدراسات السابقة 
نظرٍ بعناوين شتى هدفها العناية بالأسرة من وجهة زخرت المكتبة الإسلامية

محورٍ واحد من محاور الموضوع، ومنهـا  لى، ومنها من اقتصر دراسته عإسلامية
ل الأحكام التي تهم كل بيت مسلم، ومـن  ، تتناومن كانت دراسته، من ناحية فقهية

:هذه الدراسات السابقة، حسب أقدميتها
-قسم الدراسة، منهج القرآن في عرض الأخلاق الأسرية)م1987،الشهري(
: الأول: مدخلٍ وثلاثـة أبـواب  إلى -اوزت عدد صفحاتها الخمسمائة صفحةالتي تج

تحدث فيه : الثاني. العدل، المودة، المسؤولية: تعرض فيه الأخلاق الأسرية ومنهااس
التعقيـب والتكـرار   : الأسرية، ومنهاعن كيفية عرض القرآن للتوجيهات الأخلاقية

مـع  مقارنته:، من خلالثبات موافقة الفطرة لمنهج القرآنأفرده لإ: الثالث.والكناية
. ، وذكر الآثار الخطيرة المترتبة على عدم الأخذ بمنهج القرآنبعض الأنظمة الغربية

ت الدراسة إلـى  قسمعوامل استقرار الأسرة في الإسلام، )م2010زريفة، (
تعريف الأسرة، وأركان الأسرة، وأهميـة  : تمهيد وثلاثة فصول، تناولت في التمهيد

رار الأسرة قبـل  عوامل استقول تناولت فيه ، والفصل الأووظائف الأسرةالزواج، 
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ة حماية الأسر: ثالثعوامل استقرار الأسرة بعد الزواج، والفصل ال: الزواج، والثاني
.على استقرارهاالمعاصرة والحفاظ

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي، وذلـك بعـرض أقـوال الفقهـاء     
لدراسات الفقية دراسة التي بين أيدينا فاالومناقشة أدلتهم، وهذا ما يجعلها تختلف عن

. ن هدفها استقراء النصوص القرآنية، وكافيها قليلة
قسمت الدراسة ،معالم الأسرة المسلمة في القرآن الكريم) م2010أبو عبدو، (

ت فيها عـدداً مـن الأحكـام    ، وتناولنشأة الأسرة: لاثة فصول، الأولإلى تمهيد وث
. الزوجين والأبناء في كيـان الأسـرة  حقوق والواجبات ومكانة ال: الفقهية، والثاني

، ، ومشكلات اجتماعيـة كزوجين، ومشكلات الأبناء: أهم مشكلات الأسرة: والثالث
.وأخلاقية

يخـرج  ، مما في استعراض بعض الأقوال الفقهيةوأرى أن الباحثة توسعت 
.عن هدف الدراسة القرآني فقط

، قسم الباحـث  سيداو في ضوء الشريعة الإسلاميةاتفاقية) م2011الغرير، (
القيـود التـي   التعريف بالتفاقية و: أربعة فصول، الفصل الأولالدراسة إلى تقديم و

الاتفاقيـة والمجـال الاقتصـادي،    : تفرضها التفاقية على الدول الأطراف، والثاني
ومما يذكر أن المجال السياسي، : الفصل الرابعالمجال الاجتماعي، : والفصل الثالث

ميزت به الدراسة التـي بـين   ، ومما تاسة اقتصرت على المعالجة الفقهيةهذه الدر
، والجهود التي بـذلت فيهـا مـن ترجمـة     رجوعها إلى المصادر الأصلية: أيدينا

النصوص الأصيلة بعكس هذه الدراسة فقد كانت تعتمد إما الترجمة المعربة، وإمـا  
.عن الاتفاقيةالتي تحدثت الحديثة الدراسات 

: هجية الدراسةمن
: ه الدراسة على المنهجية التاليةتقوم هذ
.للآيات الواردة في الموضوع)وذلك أ: منهج البحث الاستقرائي.1

الألفاظ التي لها علاقة بالموضوع،بعض ) ب
المال، لقربى، وج، ا، حفظ الفر، الإذنالإحسان، زوج، نكح، المعروف: مثل

.وغيرها
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، وقـد  من خلال كتب التفسيرموضوعية دراسة هذه الآيات دراسة تحليلية .2
ادر لأجمع بين ما قالـه المتـأخرون،   حرصت على التنويع في هذه المص

.لتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وأصحاب اوالمتقدمون
.جددةالمجتمع المتتوظيف الآيات ومعالجتها بما يتلاءم مع حاجات.3
.من مصادر التشريعالإفادة من السنة النبوية باعتبارها مصدراً.4
الرجوع إلى كتب اللغة المتخصصة لاستخراج المعاني المتخصصـة عنـد   .5

.بداية بعض المباحث
الابـن ، الأب والوالـد : روق اللغوية بين بعض الكلمات مثلبيان بعض الف.6

.والولد
، أم قرآنيـاً : ما كان منهـا النصوص بدقة سواء تحرص الدراسة على نقل.7

.من نصوص النظريات الوضعيةأم،حديثياً
السـورة ، ذكرت اسم عزو الأدلة إلى مراجعها، فبالنسبة للنصوص القرآنية.8

، أما الأحاديث النبوية ، فعزوتها إلى مصدرها الذي ذكرت فيـه   ورقم الآية
يكـن فـي   إذا لـم  لذي جاءت فيه والباب ورقم الحديث، وثم ذكر الكتاب ا

.لصحيحين، ذكرت أقوال أهل العلم فيها
تلتزم الدراسة عند ذكر المرجع لأول مرة كتابة المعلومـات كاملـة عـن    .9

.المرجع في الهوامش
.هورين، بالإستعانه بكتب التراجمترجمة الأعلام غير المش.10
، وذلك لوضعية ، ممثلةً باتفاقية سيداوطرح إحدى النماذج من النظريات ا.11

الأسرة وبين نصوص نة بين نصوصها التي ادعت من خلالها حمايةللمقار
ها علاقة بالأسـرة  ، وأنوه هنا أنني اخترت فقط المواد التي لالقرآن الكريم

.   من هذه النظرية
رجعت إلى مصادرها الأصلية، وقمـت  : بالنسبة لنصوص اتفاقية سيداو.12

.معربةال، ومن ثم مقارنة هذه الترجمة بالترجمةبترجمتها
، وفائدة المجتمع لى أن أجمع بين الفائدة العلميةحرصت أثناء الدراسة ع.13

. صةً وأن الموضوع يفرض علي ذلكبجميع شرائحه، خا
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الأعلام كفهارس الآيات والأحاديث و"بحث يلحق بالدراسة فهارس تخدم ال.14
".والمصادر
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الفصل الأول
وخصائصه المنهج الأسري أهميته

:واصطلاحاًالمنهج لغة1.1
:لآتيعلى النحو اهتزاد البعض ببيان صفو، )1(الطريق: المنهج هو

)3(.البين الواضح،)2(الطريق المستقيمهو:النهج

معجـم  ، )هــ  359ت(الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا،  أبو،ابن فارس: انظر)1(
عبد السلام : تحقيق، )م1977-هـ1399(، )ط.د(بيروت، مقاييس اللغة، دار الفكر،

جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظـور  ،ابن منظور، 361، ص5ج، محمد هارون
 ـ711ت(، الإفريقي المصري ، 3صـادر، بيـروت، ط  دار ، لعـرب لسـان ا ،)هـ

بكر بـن عبـد القـادر    أبيبن محمد، الرازي، )384-383(، ص2، ج)هـ1300(
المكتبـة العصـرية، الـدار    مختـار الصـحاح،   ) هـ660ت بعد (الرازي الحنفي،

، يوسـف الشـيخ محمـد   : ، تحقيـق )م1999-هـ1420(، 5، طبيروتالنموذجية،
 ـ،أنس وآخـرون إبراهيم: أنس،320ص إدارة إحيـاء التـراث   ، م الوسـيط المعج

عبـد  : عني بطبعه ونشره، )م1985(،)ط.د(، الإسلامي، قطر، مطابع قطر الوطنية
الحسين بن محمد بن المفضل ،الأصفهاني،957ص،2الأنصاري، جإبراهيمبن االله
 ـ502ت(، المعروف بالراغب)الأصبهانيأو(القاسم الأصفهاني أبو مفـردات  ،)هـ

،الكفوي، 455، ص2، ج)م1992-هـ1412(، 1دار القلم، دمشق، طألفاظ القرآن، 
الكليـات  معجـم فـي    ،)هـ1094ت(، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي

 ـ1419(، 2، الريـاض، ط المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسـة الرسـالة   -هـ
.913و 524ص،)م1998

،لسان العـرب ، ابن منظور، 361ص ، 5ج،معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: انظر)2(
.384-383، ص2ج

 ـ1817(محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي، ت الفيروز أبادي،: انظر)3( ،)هـ
 ـ1426(، 8مؤسسة الرسالة، بيروت، طالقاموس المحيط، : ، تحقيـق )م2005-هـ

،معجم مقاييس اللغةابن فارس،، 208صمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، 
، مختار الصحاحالرازي،،384ص،2ج،لسان العربابن منظور،،361ص، 5ج

.320ص 
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:اصطلاحاً
: قال في موضع آخر، و)1()الطريق الواضح(: عرف الكفوي المنهج على أنّه

)2(.)ستعمالالواضح الذي جرى عليه الاهو الوجه(

عند، الواضحالبينالطريقالمنهج هو: المفسرون فقد قالوا عنه ما يأتيوأما
.، وهذا يؤيد ما جاء في المعنى اللغوي)5(ورشيد رضا)4(والرازي)3(الطبري

وأبـو  البيضـاوي و قال، )6(هو الطريق المستمر: وزاد القرطبي عليه بقوله
و فرق الشوكاني بين الشريعة والمـنهج  ، )7(نهو الطريق الواضح في الدي:السعود

.524الكفوي، الكليات، ص: انظر)1(
.913الكفوي، الكليات، ص)2(
، جامع البيـان فـي   )هـ31ت (جعفر محمد بن جرير الطبري أبوالطبري،: انظر)3(

أحمـد  : قيق، تح)م2000-هـ1420(، 1بيروت، طمؤسسة الرسالة،تأويل القرآن، 
.384، ص 10، جمحمد شاكر

محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الـدين عمـر المشـتهر    الرازي،: انظر)4(
إحيـاء التـراث   ، التفسير الكبير ومفـاتيح الغيـب، دار   )هـ606ت(، بخطيب الري

.372، ص 12، جهـ1420، 3، طالعربي، بيروت
، التفسير الحكيم المسمى )م1935ت(ا رضبن علي رشيد رضا، محمد رشيد:  انظر)5(

.342، ص6ج م،1990، )ط.د(،القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،بالمنار
 ـ671ت (االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي،  عبدأبو، القرطبي: انظر)6( ، )هـ

 ـ1384(، 2طالقـاهرة، ،الكتب المصريةدار الجامع لأحكام القرآن، ، )م1964-ـه
.211ص، 6، جأحمد البردوني وإبراهيم اطفيش: قتحقي

االله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي، الخير عبدأبو: البيضاوي: انظر)7(
التنزيل وأسرار التأويل تفسير البيضاوي، دار إحيـاء التـراث   أنوار، )هـ691(ت

، 2جمحمد عبـد الـرحمن المرعشـلي،    : هـ، تحقيق1418، 1، طالعربي، بيروت
محمد بن محمـد بـن مصـطفى العمـادي الحنفـي،      ،السعودأبو:، وانظر129ص

العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، إرشاد، )هـ982ت(
.45، ص3، ج)م1994-هـ1414(، 4بيروت، ط
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وعند رجوعنا لآيات القرآن ،)1()المستمر:والمنهاج،ابتداء الطريق:الشريعة(:بقوله
وفـي  مـرة واحـدةَ  لم ترد في القرآن الكريم إلاّ) منهج(فإنّنا نجد أن كلمة ، الكريم

لْنَا{:هو سورة المائدة عند قوله تعالى،موضع واحدأَنزقاً ودصقِّ مبِالْح تَابالْك كإِلَي
ءهم لِّما بين يديه من الْكتَابِ ومهيمناً علَيه فَاحكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهـوا 

شَاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَولِكُلٍّ جعلْنَا منكُم شرعةً ومنْهاجاًعما جاءك من الْحقِّ 
م ولَـكن لِّيبلُوكُم في ما آتَاكُم فَاستَبِقُوا الخَيرات إِلَى االله مرجِعكُم جميعاً فَينَبئُكُم بِما كُنتُ

).48، المائدة(}نفيه تَخْتَلفُو
وهـو هنـا   لطريق الواسـع ا(:هالمنهج بأنّصاحب التحرير والتنويرزومي ،

فمنهاج المسـلمين لا يخـالف الاتّصـال    .... تخييل أريد به طريق القوم إلى الماء
)2(.)اء، ومنهاج غيرهم منحرف عن دينهمبالإسلام، فهو كمنهاج المهتدين إلى الم

رعة ـبه بين الشمقارناً)3(نسبه للأنباريد ذكر كلاماًـوأما ابن الجوزي فق

لجامع بين ، فتح القدير ا)هـ1250ت(محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ،الشوكاني)1(
، ، دار ابن كثير، دار الكلـم الطيـب، دمشـق   فني الرواية والدراية من علم التفسير

.56، ص 2، جهـ1414، 1طبيروت، 
، التحرير والتنـوير، الـدار   )هـ1393ت (محمد الطاهر بن عاشور، ،ابن عاشور)2(

.223، ص 6ج،)م1984(، )ط.د(التونسية للنشر، تونس، 
أهـل أعلممن:الأنباريبكرأبوبشار،بنمحمدبنالقاسمبندمحمابن الأنباري، )3(

يحفـظ كـان : قيـل والأخبـار، للشعرحفظاالناسأكثرومنواللغة،بالأدبزمانه
ومـن ،ببغـداد وتوفي) الفراتعلى(الأنبارفيولد. القرآنفيشاهدألفةثلاثمائ

كتـاب ،النّحـو فـى لأضداداكتاب. يتمهلمالقرآن،معانيفيالمشكلكتاب: هكتب
، والابتـداء الوقـف كتاب،النحوفيالموضحكتاب،النحوفيالكافىكتابر،الزاه
أشـعار عـدة وعمل. المفضلياتشرحكتاب، وجلعزااللهكتابفيالهاءاتكتاب

أحمدبنثابتبنعليبنأحمدبكرأبوالبغدادي،: انظر.العربأشعارمنودواوين
الغـرب الإسـلامي،  دار،بغدادتاريخ، )هـ463ت(، البغدادييبالخطمهديبن

 ـ1422(، 1، طبشّار عواد معـروف : ، تحقيقبيروت ، 299، ص4، ج)م2002-هـ
القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي،إنباه الرواة على أنباه النحاه، 

.208-201، ص3، ج)هـ1424(،1المكتبة العصرية، بيروت،ط، )هـ646ت(
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هي الطريق الذي ربما كان واضحا وربما غير واضـح  الشرعةأن(:والمنهج وهو
)1(.)واضحاًإلاهو الطريق الذي لا يكون : والمنهاج

أي -الطريق الواضـح لتنفيـذها  (: محمد أبو زهره المنهاج بأنهوقد عرف
)2(.)ن مجملها وتفصيل أحكامها الجزئيةوبيا-الشريعة

الهـدى  :ومنهـا  معنى المـنهج نقريبة مكلمات وردت في القرآن وهناك 
وموعظَةٌ وهدىهـذَا بيان لِّلنَّاسِ {:ومن ذلك قوله تعالى..والنور والصراط المستقيم

ينتَّقيراً {: وقوله،)138، آل عمران(}لِّلْمكَث لَكُم نيبولُنَا يسر اءكُمج تَابِ قَدلَ الْكا أَهي
}وكتَـاب مبِـين  نُورون من الْكتَابِ ويعفُو عن كَثيرٍ قَد جاءكُم من اللّه مما كُنتُم تُخْفُ

.)6، الفاتحة(}الصراطَ المستَقيما اهدنَ{: وقوله، )15، المائدة(
القانون الإلهي الذي :ننا القول بأن المنهج القرآني هويمكوبناء على ما تقدم

.كلهشؤون الكون نظّم

:أهمية المنهج القرآني في حماية الأسرة2.1
والتي تحتل مساحة واسعة من ،بعد رجوعي للآيات التي تحدثت عن الأسرة

مـا ورد فـي   ، و)3(ببعض ما ذكره الدكتور محمد أبو زهرهةبالاستعانو،كتاب االله
وذلك ،تبين لي أهمية المنهج القرآني في حماية الأسرة،)4(عاجم المختصةمببعض ال

:خلال عدة أمور على النحو التاليمن

الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي أبو،ابن الجوزي)1(
الكتاب العربي، بيـروت،  دار ، ، زاد المسير في علم التفسير)هـ597ت (البغدادي، 

.555، ص 1، جعبد الرزاق المهدي: هـ، تحقيق1،1422ط
 ـ1394ت(محمد أحمد مصطفى أحمد أبو زهره،،أبو زهره)2( ، زهـرة  )م1974-هـ

.2227، ص4، ج)ت.د(، )ط.د(، التفاسير، دار الفكر العربي المصري، مصر
، دار، )ط.د(، ، بيـروت أبو زهره، المعجزة الكبرى القرآن، دار الفكر العربي: انظر)3(

.وما بعدها467، ص)م1974-هـ1390(
 ـ1388ت (، محمد فؤاد عبد الباقي بن صالح بـن محمـد  ، عبد الباقي: انظر)4( ، )هـ

، 1ط،، بيـروت المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الفكر للطباعة والنشـر 
عصر، صـبحي عبـد الـرءوف عصـر، المعجـم       : ، انظر)م1986-هـ1406(
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آيات القرآن لم تترك أمراًأنبحيث ، ة في آيات الذكر الحكيمتفصيل أحكام الأسر-1
، ومما يدل علـى  ذكرته على نحو تفصيلي وليس مجملإلا والأسرة رمن أمو

كبـذل بل بمجرد التفكير،تبتدئ بذكر ما يهم الأسرة من قبل تشكيلهاأنها: ذلك
بالموت بل وما بعد ذلك مـن  بالطلاق أم سواء،الانفصالوحتى مراحل ما بعد 

.أحكام
ألاومن البدايات التي ذكرتها الآيات أمر مهم وينبني عليه حمايـة الأسـرة   

)1(-عليـه السـلام  -شعيب هي ابنة سيدنا فها.كل منهما للآخراختيارحسن : وهو

وذلك كما جاء فـي قولـه   ،الاختيارلأسس في م الفتيات من بعدها بإحدى هذه الّعتُ
}الْـأَمين أْجرتَ الْقَـوِي قَالَتْ إِحداهما يا أَبت استَأْجِره إِن خَير مـنِ اسـتَ  {:تعالى

ولعله . واستجاب الشيخ لاقتراح ابنته(: ويفسر سيد قطب هذه الآية، )26،القصص(
بادلة، وميلاً فطرياً سليماً، صـالحاً لبنـاء   أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة مت

والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة ...أسرة
فجمع الرجل بين الغايتين وهـو  ،ولم تلوث ولم تنحرف عن فطرة اهللالتي لم تفسد 

ماشـيته  ن يخدمه ويرعـى  يعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أ
فالقوة والإيمـان  ، )2()فإن زادها إلى عشر فهو تفضل منه لا يلزم به، ثماني سنين

.كلمتان تجمعان كل فضيلة
وجعـل  ،خاصة بالطلاقفقد وضع القرآن الكريم أحكاماً،وأما عن الطلاق

.تفرق أحكامه في سور مختلفةإلىبالإضافة ،سورة خاصة به
 ـ  لاحظ بأن الآيات القرآنية حثو ول ت على الإحسان بينهما حتـى مـع وص

وإِذَا طَلَّقْتُم النَّسـاء فَـبلَغْن أَجلَهـن    {: ودليل ذلك،)3(حدهذا الإلىالعلاقة الزوجية 

دار النصر والموضوعي لآيات القرآن الكريم، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير
.م1990، )ط.د(، القاهرةللطباعة الإسلامية، 

.شعيب عليه السلام: بأن المقصود بوالد الفتاة: على رأي من قال)1(
دار الشـروق،  في ظـلال القـرآن،  ،)م1966ت (سيد محمد قطب،،قطب:  انظر)2(

.2688، ص 5، ج )م1985-هـ1405(، 11، ط )ةالقاهر-بيروت(
.، بتصرف478أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ص: انظر)3(
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فَأَمسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولاَ تُمسكُوهن ضراراً لَّتَعتَدواْ ومن يفْعلْ 
لَ  ذَلِكا أَنـزمو كُملَيع تَ اللّهمعواْ ناذْكُرواً وزه اللّه اتاْ آيذُولاَ تَتَّخو هنَفْس ظَلَم فَقَد

  ـيملع ءبِكُلِّ شَـي اللّه واْ أَنلَماعو اتَّقُواْ اللّهو ظُكُم بِهعي ةكْمالْحتَابِ والْك نم كُملَيع {
إذ لا إمكان للإمساك بعد تحقق بلـوغِ  (:ويقول أبو السعود في ذلك، )231البقرة، (

الأجلِ أي فراجعوهن بغير ضرارٍ أو خلُّوهن حتى ينقضي أجلُهن بإحسان من غيـر  
تطويل، وهذا كما ترى إعادةٌ للحكم في بعض صورِه اعتناء بشـأنه ومبالغـةً فـي    

عليه إيجاب المحافظة}نكُوهسلاَ تُماواررللأمـر بالإمسـاك بمعـروف    } ض تأكيد
لا تراجعوهن إرادة الإضرار وتوضيح لمعناه وزجز صريح عما كانوا يتعاطَونه أي

فيها بـل  يراجعها لا لرغبةكأن يترك المعتدة حتى إذا شارفت انقضاء الأجل،نهِبِ
ل عليها العليطولّية بعدما أُمر بضده لما ذكر، ة فنُهي عنهدراراً نُصب على العوض

متعلقـة  } لّتَعتَدواْ{: رة أو مضارين واللام في قولهأو الحالية أي لا تمسكوهن للمضا
)1(.)بضراراً أي لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء

2-فذكر ما لهم من حقـوق  ،الأرحامأوليمفهوم الأسرة في القرآن يمتد ليشمل إن
قال ، الأمور المادية ذكرها في القرآنبل وحتى،ةمعنويعليهم من واجباتوما

وإِذَا حضر الْقسمةَ أُولُواْ الْقُربى والْيتَامى والْمسـاكين فَـارزقُوهم منْـه    {: تعالى
).8، النساء(}واْ لَهم قَولاً معروفاًوقُولُ
وإِيتَاء ذي الْقُربـى عدلِ والإِحسانِ إِن اللّه يأْمر بِالْ{: بهمقال تعالى موصياًو

عغْيِ يالْبنكَرِ والْمشَاء ونِ الْفَحى عنْهيو ونتَـذَكَّر لَّكُملَع يقـول  ، )90، النحـل (}ظُكُم
هم من الصلة والبـر،  أي إعطاء الأقارب حقّ} وإِيتَآء ذي ٱلْقُربى{(:الألوسي في ذلك

أو الإحسان وصرح به اهتماماً بشأنه، والظاهر أن المراد بذي وهذا داخل في العدل 
من جهة الأب، وهذا هـو  مجهة الأم أكانوا منأالقربى ما يعم سائر الأقارب سواء 

)2(.)همتلَصلى االله عليه وسلم على صراد بذوي الأرحام الذين حثّالم

.228، ص 1، جإرشاد العقل السليم،أبو السعود)1(
 ـ1270ت (أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ،الألوسي)2( ، )هـ

، ، بيـروت روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الكتب العلمية
.454، ص7علي عبد الباري عطية، ج: ، ضبطه وصححهـه1،1415ط
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ها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي يا أَي{: ا سيسأل عنه الإنسان يوم القيامةبل وجعل حقهم مم
واتَّقُواْ اللّه خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيراً ونساء 

امحالأَرو بِه اءلُوني تَساالَّذ يباًإِنقر كُملَيع كَان 1، النساء(}للّه(.
صـلاحيته  :لمنهج القرآني في هذا الموضوع هوومما لاشك فيه أن من أهمية ا-3

الله عز وجل بحفظـه كمـا قـال    ودليل صلاحيته تكفل ا،مكانكلكل زمان ول
.)9، الحجر(}كْر وإِنَّا لَه لَحافظُونإِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّ{:تعالى
:حيان في تفسيرهأبويقول ،على مدى العصورحفظه دليل على صلاحيته ف

، فلو لم بالضد تعرف الأشياء:وكما يقال،)1()حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة(
ط المسلمون في تيه القوانين الوضعية لتخب؛يكن هذا المنهاج صالح لكل زمان ومكان

.لعدم خلوها من الخللالتي ثبت بالإجماع عدم صلاحيتها 
ل ذلك فـي جملـة مـن    ويتمثّ، حماية الأسرة منهج وقائين المنهج القرآني في إ-4

أن ، مـن شـأنها   ت عليها آيات من القرآن الكريمالأحكام والتشريعات التي نص
:ومن هذه الآيات،الحماية لجميع أفراد الأسرةنمؤَتُ

قُل لِّلْمـؤْمنين يغُضـوا مـن    {: البصر قال تعالىالقرآن الكريم على غضحثَّ-أ
 ـ  }ه خَبِيـر بِمـا يصـنَعون   أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهـم إِن اللَّ

وبدأ سبحانه بالإرشاد إلـى  (:بقولهعلى هذه الآيةق الألوسيويعلّ،)30،النور(
باب الشرغض البصر لما في ذلك من سد،فإنمـن  إلـى كثيـرٍ  النظر باب

هذا الحكم أنوحتى لا يظن القارئ ،)2()ريد الزنا ورائد الفجوروهو ب، رورالشّ
وقُل لِّلْمؤْمنَات يغْضضـن مـن   {: لرجال أتبعه بقوله في نفس الموضعخاص با
نارِهصأَبنهوجفُر فَظْنحيهبة الزحيلي فـي  ، يقول الأستاذ و)31، النور(}...و

ابات التشريعية من دخول النساء فـي الحكـم   خلافاً لما عليه غالب الخط: (ذلك
الفرج كمـا  أمر االله تعالى المؤمنات بغض البصر وحفظ،بخطاب الرجال تغليباً

،البحر المحـيط ، )هـ754(محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، ،أبو حيان) 1(
.468، ص6ج

.334، ص9ج، روح المعاني، الألوسي)2(
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، )1(...)للمأمور به وبيان بعض الأحكـام التـي تخصـهن   ؛ تأكيداًأمر الرجال
وبالتأكيد فإن هذا الأمر الرباني من شأنه أن يحمي كل فرد من أفـراد الأسـرة  

.خص ركنيها الزوج والزوجةالأوب
والـذي  ،ذلك النص القرآني الجامع المانع:ومن الأحكام التي شرعها هذا الدين-ب

والذي يضم الأخـلاق التـي   ،أن يضم قاعدة أساسية للحماية الأسريةمن شأنه 
ليسير ذلك المركب بأمان وتسـتقر  ؛يجب على الرجل أن يتعامل بها مع زوجته

.)19، النساء(}وعاشروهن بِالْمعروف{:تعالىحيث قال،الحياة
وخصوصـاً -الرجال-تعالى-ثم أمر االله (:الوسيط التفسير قول صاحب وي
مفاعلـة  : والمعاشرة}وعاشروهن بِٱلْمعروف{: بحسن معاشرة النساء فقال-الأزواج

بـالمعروف،  املوهنوعوصاحبوهن: أي، العشرة وهى المخالطة والمصاحبةمن
، )2()رع وارتضاه العقل من الأفعال الحميدة، والأقوال الحسنةعليه الشَّبما حضيأ
)3(.)يعاشرها وتعاشرهيعني الزوج لأنه (ربالمعاش:العشيرالجوهري يعرف و

كان مـن  و(:مع زوجاته فقالعليه السلامبفعل الرسول طنطاويواستشهد
شرة، دائم البشر، يداعب أهلـه، ويتلطـف بهـم، ويضـاحك     أنه جميل الع،أخلاقه
)5(.))4(نساءه

الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمـنهج،  )1(
 ـ1411(، 1دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط ، 18، ج)م1991-هـ

.215ص
، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار )م2010ت (، محمد السيد طنطاوي، الطنطاوي)2(

.92، ص3، ج)م1997(، 1نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
، الصحاح تاج اللغة وصـحاح  )هـ396ت(الجوهري، اسماعيل بن حماد الجوهري، )3(

أحمد عبـد  : ، تحقيق)م1984-هـ1404(، 3م للملايين، بيروت، طالعربية، دار العل
.747، ص2الغفور عطار، ج

عنتري، محمد سعيد محمد عنتري، معالم الأسرة النبوية في القـرآن الكـريم،   : انظر)4(
م، 2008عودة عبد االله، جامعة النجاح الوطنية، نـابلس،  .د: رسالة ماجستير، إشراف

.31-29ي صلى االله عليه وسلم مع أسرته، صأخلاق النب: المبحث الثالث
.92، ص3التفسير الوسيط، جطنطاوي،)5(
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وقَرن في بيوتكُن ولَا {:ذلك الأمر الرباني في قوله تعالىومما يخص المرأة هو -ج
رتَب نجرالْأُولَىتَب ةيلاهالْج هذه آداب أمر االله تعالى بهـا  () 33، الأحزاب(}..ج

ى االله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلـك، فقـال تعـالى    نساء النبي صل
مخاطباً لنساء النبي صلى االله عليه وسلم بأنهن إِذا اتقين االله عـز وجـل كمـا    

بِشْأمرهن، فإِنه لا يههن1(.)والمنزلةفي الفضيلة أحد من النساء، ولا يلحقهن(

الضـرورات  :في كل منتمثلةالمالإسلاممقاصد لمنهج ضروري لحفظ أن هذا ا-5
حفظ الدين (: وأما الضرورات فمجموعها خمسه وهي، والحاجيات والتحسينيات

)2().والنفس والعقل والنسل والمال

الضـروريات  (ذلك أن علماء الشريعة الذين تكلموا في المقاصد أكـدوا أن  
لة الثوابت وهي بمنز...أمور كونية عالميةالخمسة التي تأتي في مقدمة تلك المقاصد 

وقيامه والتي عليها مـدار  الإنسانيالاجتماع، التي بها قوام الخالدةوالقيم المطردة
:رحمه االله بقولـه ابن عاشور ويفصل بعد ذلك ، )3()بها انتظامهالعمران البشري و

تلـك  بـدون  ...إن الاجتماع الإنساني لا ينتظم أصـلا وإن المجتمـع لا يتماسـك   (
انتظام أمر : (ك المقاصد في موضوع الأسرة بقولهأهمية تلرويذك، )4()الضروريات

تفسير القرآن ،)هـ774ت (أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، ،ابن كثير)1(
 ـ1400(، )ط.د(، العظيم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، 3، ج)م1980-هـ

.482ص 
 ـ790ت(إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي المـالكي،  أبو إسحاق، الشاطبي)2( ، )هـ

 ـ1395(، 2، طالمكتبة التجارية الكبرى، مصرالموافقات في أصول الشريعة، -هـ
،محمد عبد االله دراز: عبد االله دراز، ضبطه ورقمه ووضع تراجمه: شرحه، )م1975

.10ص ،2ج
، )م1973ت(عاشـور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بـن ،ابن عاشور)3(

تحقيق ، )م2001-هـ1421(، 2، طمقاصد الشريعة الإسلامية، دار النفائس، الأردن
.134محمد الطاهر الميساوي، ص : ودراسة

.135ص المرجع نفسه،)4(
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بضبط نظام الاعتناءالعائلات في الأمة أساس حضارتها وانتظام جامعتها فلذلك كان 
)1(.)لة من مقصد الشرائع البشرية كلهاالعائ

تحقيقها جميعها علـى  وجدنا الزواج يتكفل ب،وإذا تتبعنا الضرورات الخمسة
فـي  من الشيخين في كتاب النكـاح فقد ذكر كل،فالزواج يحفظ الدين:النحو التالي
سول االله صلى قال لنا ر: (االله بن مسعودد على ذلك وهي لعبتدلّروايةًصحيحيهما

؛ فإنّـه أغـض   ب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج يا معشر الشبا: (االله عليه وسلم
فـالزواج  ، )2()نه له وجـاء يستطع فعليه بالصوم فإ، ومن لم للفرجللبصر وأحصن 

فسه مـن  ويعصم نمنهم دينه وبهذا يحفظ كلٌّ، ة كل من الرجل والمرأةسبب في عفّ
.بااللهنا والعياذُبالزاًوانتهاء،النظرةبءاًالوقوع فيما حرمه االله بد

،النسـل :زواج الضرورة الرابعة وهيكيف يحفظ البولا يخفى على ذي لُ
واعتبـر  ،لحفظ الدين والنفسلٌمكَحفظ النسل مأن: (ية يعتبرها هو الإمام ابن تيمف

أو يجلـب  ،الوجـود أن الحض على الزواج هو من باب حفظ النسل مـن جانـب  
)3().وهي هذا المقصد العظيمالمصلحة

منع النظـر  (: الإسلامية أحكاما ومنهاالشريعةأقرت الضرورةولحفظ هذه 
لأن النظر مقدمة للزنـا  ؛بالمنع من الزناالنسل للأجنبية مكملة للضروري من حفظ

)4(.)بت بها الدليل الشرعية المحرم ثوتحريم داعي، وداعية له

.430ص بن عاشور، مقاصد الشريعة،ا)1(
لبخـاري،  ، صحيح ا)هـ256ت(البخاري، أبو عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري، )2(

 ـ1419(، )ط.د(أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشـر،  : اعتنى به -هـ
، 5066: ، كتاب النكاح، باب من لم يستطع البـاءة فليصـم، حـديث رقـم    )م1998

، صـحيح  )هـ261ت(، مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، 1005ص
-هـ1421(، 1ون، بيروت، طمسلم، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيض

، كتاب النكاح، باب استحباب النّكاح لمن تاقت نفسـه إليـه ووجـد مؤَنَـة     )م2001
. 519، ص 1400واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، حديث رقم 

، دار مقاصد الشريعة عنـد ابـن تيميـة   ،يوسف أحمد محمد البدوي،البدوي: انظر)3(
.472، ص)م2000(، 1، طالنفائس، الأردن

.12، ص 2ج،الموافقات، الشاطبي)4(
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